
ة
الكلمانعة+،

(11-،!س!رتيالعربيالسيائت

ء:-"3

المغربفيالحكمونظامالعلمانية

مجدوبالعاليعبد!

الأجنبيللمصطلحالسائدةالعربيةالترجمةهي!العلمانهة"

.(لإنجليزيةبا)"3عولأكطك!،هو"،(لفرنسيةبا)"طحق!""خ!

مرشدها،كتاباتفيوبخاصة،"والإحسانالعدلو"جعاعة

يأمعزئا،الأجنبيالأصلاستعماؤ""العلمانيةمكانتختار

خلطمن"!علمانيةكلمةبهتوحيمالتتجئباللائهكية،"لا

الصرفي.وبنائهااشتقاقهاأصلشأنفيوالتبالعى

انتهىماإلىوالسياسيةالفكريةأصولهافياللائكيةتزجع

وبينجهة،منالكنيسةسلطةبينأوروبافيطويلصراغإليه

اللاهوتقيودمنبالتحررينادونكانواالذينالفكرأهلعافة

ا!تشافاثإليهأذتوماوالحداثةالعقلبأسبابوالأخذ

الموروثمسفمابتخالفومعطياتونظرياتقوانينمنالعلمية

ينحونظائم،العمومعلى6وهي.ثانيةجهةمنالنصرانيالد!يني

دينيمجتمع:الإنسانحياةفيمجتمعثيئبينالتمييزنحو

ومتعفقاتها"رلسياسةبأمورلهشأنلاص!3(،مخأش!8)مح!!اص!4!،اص!8

قيودمنمتحررمجتمعأفيس!3(،ش!4ك!4زس!3)ءلمزمدنيومجتمع

ولاسيما،وتقديراتهواجتهاداتهأفكارهفييعتبو،ولا،الكنيسة

وماالدينمعتقدات،الدولةشؤونوتدبيرالسياسةمجالفي

التمييزمنالنحووهذا.وتوجيهاتوآدابأوامرمنبهايئصل

الشائعالتعريفحسب،الإنسانيةالحياةفيمجتمعينبين

العبارةتنعتهالذيهو،الغربيةالمصادرفي)اللائكية(للعلمانية

."والدولةالدينبينالفصل"بعندناالشائعة

بألوانلائكياث،الممارسةواقعفي،الأوروبيةاللائكيةإنثم

المختلفةالأوروبيةالحكوماتسياساثثشثهدذلكوعلى.الطيف

وبخاصة،المجتمعفيالدينيةالنزوعاتمعالتعاملشأنفي

،فهناك.والاشماعالتصاعدفيالآخذةالإسلاميةالصحوة

مفضوحبشكلالناقمةبل،المتشددةالفرنسيةاللائكيةمثلأ،

المجتمع.منواسعةشرائحفيالمتناميالإسلاميالاتجاهعلى

،الفرنسياتالمسلماتبحجابالأنوارفلسفةلائكيةضاقتفقد

الدينية""الرموزإظهازيحزمقانونبإصدارإلأبائهايهدأولم

موجاتءالقانونهذاأثاروقد.العموميةالمؤسساتبعضفي

للمناقشة،مشروغاظهورهإئانوالإدانةوالنقدالغضبمن

عرفثهاالتيالنقاشاتغمرةوفيملزقا.قانوتاصدورهوبعد

الفكريةالنخبأوساطفيوخاصة،القانونهذاحولفرنسا

تزالمانفشفاالاوروبيةالنخبأنتبين،والحقوقيةوالسياسية

فيللحسموعميقواسعونقاشطويلوقتإلىتحتاج

وفلسفتهااللائكيةبمفهومأساشاتتعفقكثيرةإشكالات

المواطنينحقوقواحترامالسياسيةالممارسةواقعفيوتجلثاتها

الشخصية.وحرياتهم

ولاسئما،العنصريةحذإلىالمتعمئبةالفرنسيةاللائكيةوبخلاف

هناك،إسلاميةأصولمنالمنحدرينالفرنسيينالمواطنينتجاه

السياسيعلاقةإلىنظرتهافيمرنةمعتدلةأوروبيةلائكيات

وديئهعرفهكانمهماللآخريشمعرحبصدرذاثبل،بالديني

علىوالسويديةوالهولنديةوالبلجيكيةالبريطانيةكاللائكية،ولغته

بعضنتبديهالتيالتسامحهذايكنمهماولكن.المثالسبيل

المعتقدوخاصة،الدينيةإلمعتقداتتجاهالغربيةاللائكيةالأنظمة

نيويوركفي1002شتنبر11تفجيراتفإن،الإسلامي

وحلفاؤهاأمريكاسفتهماإعلانمنتبعهاوما،وواشنطن

أعطتوأمنيةقانونيةمظفةأوجدقد،"الإرهابعلىالحربئ"

ونقييدالمسلمينحقوقلانتهاكواسعةسلطاتيالغربيةالحكومات

أحيائا؟الإرهاب"مكافحةقوانينبموجب،واعتقالهمبل،حرياتهم

!ىالذيالأمروهو--أخرىأحايينالموجبذلكوبغير

وحيادالإنسانوحقوقالحرياتمجالفيالغربييندعاوى

هذاقينتسىولا.صدقيتهممنكثيرمنمواطنيهاتجاهالدولة

فرنسا،ومنها،الأوروبيةالدولبعضموقفإلىالإشارةالسياق

بسببالأوروبيالاتحادإلىتركيالانضمامصراحةالرافضي

اعترضقنيالدولهذهبينمنإنبل.أساشاالإسلاميةهويتها

فيوهولندافرنسارفضئهالذي،الأوروبيالدستورمشروععلى

أوروباهويةعلىالتنصيمنيتضفنلملأنهشعبياستفتاء

أصلها،فياللائكية،الفكرةأنعلىيدككهوهذا.النصرانية

الديني.التحئزشبهةمنبريئةليست

الأبرزالحيئفمثائها،والإسلاميالعربيعالمنالائكياتعنأما

اللاثينيةالنخبةترذيعلىتشثهدالتي،الأتاتوركيةتركيادولة
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المغربفيأثحكم،ثضاماثعلماثثلآ

"حزبأعضاءأحدترشيحضدبوقوفهاالحضيضفيالمتطرفة

والشز--متحخبةزوجتهلأنالبلاد،لرئاسة"والتنميةالعدالة

وقيامة!الرئاسةقصزمتحخبةامرأةتدئخلأنعندهمالشركل

أجلمنتركيافياليوتمقائمةالمتطرفيناللائكيينهؤلاء

وتفرضبل،الاغلبيةلإرادةتتنكر،"المقاس،علىديموقراطيإ

المتشددةالكماليةللاقليةتكونبأنتسفمأنالأغلبيةهذهعلى

اللائكيونوهؤلاء.الناسشؤونفيالفصلوالكلمةالعليااليذ

المرأةبحجاب،يزالونوماقبل،منضاقوا،الذينهمالمتطرفون

المؤسساتمنوغيرهاوالبرلمانالجامعاتفيالمسلمةالتركية

منالمستوىهذاإلىتثزلالتيهاتهعلمانيؤ"فأية.العمومية

نأيمكنخيروأفيالأفراد؟حرياتفيوالتحكموالمنعالقمع

لئئوبمحاربتهاللدينبعدائهاتجاهرسياسيةأنظمةمنئرجى

بل؟وأخلاقوسلوكاتوأفكارمظاهرمنبصلؤإليهيمتما

تسعى،التيالأنظمةهذهديمقراطيةستكونديموقراطيةوأية

،والبهتانوالتلفيقوالدعايةالقمعوسائلومنها،الوسائلبكل

جوفاءأرقامإلىوتحويلهممعتقداتهمعنالناسعزلأجلهن

الجدير"؟!انتخابيةاستحقاقاتي"يسفونهاميكانيكيةعملياتفي

معظمفيالمحتذىهوالأثاتوركيالتركيالنموذجأنهوذكرة

تصرح،لاالدولهذهكانتوان،والإسلاميةالعربيةالدول

ضدالعائمالإسلاميالرأيإثارةخشيةعلمانية""بأئهـاأصلأ،

الإسلاميةالحركةحاولتوقد.الأساسمنالفاسدةأفظمتها

العدالةدحزبدالأخيرةالولايةأثناءفيوبخاصة،التركية

رجعثمتىاللائكية،أنالملموسالواقعفيتبئيئأن،"والتنمية

الاختيار،فيوحريتهمالناسحقوقوراعتالاعتدالأصلإلى

العدائيالتقابلوتتجاوزالدينيةالمرجعيةتستوعبأنتستطيع

في،اللادينيون""المتطرفوناللائكيونيرشخهأنيحاولالذي

والدين.اللائكية""بين،تركياغيروفيتركيا

إلىتحتاج،رأييفيفالمسط"لة،،الإسلاميالمغربيالقطرفيأما

نقط:ثلاثمنبيان

في،والمخزن.الحاكمالمخزنيبالنظامتتعققالأولىالنقطة.

قوافهسياسينظائم،الشائعالمغربيالسياسيالاصطلاح
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البرلمانوما"السلطاتبمطلقالملأفيهايستبذوراثيةققكية

على،المنتخبةوالهيئاتالدولةمؤسساتوسائزوالحكومة

الطريقةعلىالمعئنينوالمسؤولين،المغربيةالديمقراطيةطريقة

الملكسياساتخدمةفيوتوابغأدواثإلأأيضتا،المغربية

العدلجماعة"وتحرص.وتوجيهاتهوتعليماتهوقراراته

ترسيخا"جبري"نظائمبأئهالنظامهذاوصفعلى"والإحسان

تداوله.لدائرةوتوسيغاوالمنسيالأصيلالإسلاميللاصطلاح

ويفسخ،يغقدأنبيده"مقشى،"الدستور،بنمن،الملكفشخمن

منيراهالذيالوجهعلىويتصزفوئقيل،ويعئيئ،وينهىويأمر

-المؤسساتجميعفوقباختصار،إئه،.رقيبولاحسيبغير

الراحل،الملذوضعهالذيالدستورنصنبحسبدائفاوهذا

كزسئهاالتيوالتقاليدالأعرافوبحكموله،لنااللةغفر

"أميزبصفته،فالملك،هذاكلوفوق.طويلةعهودممارساث

والسياسةالدينبينيخمعأنلهيحقالذيوحدههو،"المؤمنين

باختيارفطزمونالمغاربةسائرأما؟وقراراتهوأفعالهأقوالهفي

وأ،الدينيالشأنعنوالابتعادالسياسةطريق:الطريقينأحد

طريقواختياز.السياسيالشطقعنوالابتعادالدينطريق

ووفقائمسالرةالنظامسياساتعباعةتحتإلأيكونلاالدين

فيمرخبءبهممكيؤفئغدونفالعلماءدالأ؟واجتهاداتهمنظوره

رصالفتنة!إل!الجماعةعلىبالخروجومئقمون،الأحوالأحسن

.الحالاتأسوافيالأمروليوعصياني

دولتهوأن،الدينمنشرعيثهيستمذأئهالمغربيالنظائميزعم

صفةنفسهعنينفيأئهيعنيوهذا.كهدأصوليةإسلاميةلمولة

أفي،والدولةالدينبينالفصلتعنيأنهاشاعالتي،""العلمانية

الواقغأما.وأحكامهالدينأصولعنبمعزلالمعمياسةممارسة

نأفيشثهدالحياتيةشؤونناكلفيالمعي!ثنالفاضحالحارن

واحكامأركانهترسيخأجلمنالدينيستخدمعندناالنظام

وادء،فيوآدائهوأحكافهفالإسلام"سلطانهوادامةقبضته

ويكفيوادءآخر.فيالدينيالمجالفيالنظاموسياساث

منأصدرهوماتغئراتمنالنظامأحدثهماعلىالاطلاغ

61فيالمنكرةالبيضاءالدارجرائمبعدوبخاصة،تعليمات



مجدوبالعاليعبد!

شغيبماشأنفيسياساتمناخت!وما03،م3ماي

ذلككلمنالأساسالغايةن3لنعر!،"الدينيالحقلدتأهيل

المعارضينعلىوالحصاروالمنعالقمعقبضةإحكائمهي

العدلجماعة"طليعتهموفي،للنظامالحقيقيينالسياسيين

والحرياتالحقوقدولةإلىتدعوتزالماالتي"والإحسان

والتعليماتالجبردولةبدكوالشورىوالعدلوالمؤلسسات

الفاشلة.الاستبداديةوالسياساتالمخدئزةالكاذبةوالشعارات

عنحديثمعهيستقيمأنيمكنلاوصفههوهذافنظائمإذن،

..".الليبرالية!ولا"اثةالحد!ولا"الديموقراطية"ولا"العلمانية"

الاستبداد.هيالصلبةنوائهدامتما

فيفهي،،الأربعينعدذهايقاربالتي،المغربيةالأحزابأما.

أنواع،بصددهنحنالذيبالموضوععلاقتهاوحسب،تقديري

ثلاثة:

كانتالتيوهي،المائةفيمائةمخزنيمنش!ذاثأحزابئ-أ

تسيرأحزابئإئها."الإدارة"أحزابئالسابقةالمعارضةتسفيها

وأبرنامجأورويةأولهافلسفةلاالمستبذة،الدولةركابفي

ومن.شأنهفيتعليمات!ويفرضالمخز!ةيختارهماإلأاختيار

السياسيالعملانحطاطدرجاتأعلىيمئوماالأحزابهذه

وانتهازيةوطمعوإفعييماجهلمنتمئثهبما،الحديثالعصرفي

هذاعندواللائكية.والسلوكيةالنفسيةالرذائلمنوغيرها

فيويزيدالنظانم،ئرضيبماللكلاملوذالأحزابمنالصنف

المطلقة.المؤمنينأميرسلطاتويرشخ،شرعيتهرصيد

فرؤضث،الماضيفيفعارضةكانتأحزافيالثانيالنوع-ب

فيالملكمنأكثزقفكثةفأصبحثتمخزنث،حتىواسئدرجث

هذامنوغايئها.المطلقةالمؤمنينأميرسلطاتعنالدفاع

والتحريضن،السلوكحسنوشهادةالمخزنرضانيلالدفاع

بفضلحلوقهافيشخىيمتفونالذينالإسلاميينعلى

هؤلاءفإنوإلأ،.يومبعديوقاالناسفيالمتناميةشعبيتهم

كانتلماالمؤمنينإمارةمنتقديأشذمنكانواالجددالمخزنيين

،والمؤسساتللقانونوتجاوفياستبدادءوتسفطمنعندهمتعنيه

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

شبهةمنبريئةليستأصلهافياللائكيةالفكرة

الديني.التحيز

منوغيرهاوالظلاميةوالماضويةالرجعيةمعانيعنفضلأ

يمثماكلبهايرمونقويب،عهدإلىكانوا،التيالأوصاف

تلكديدنيزالمان!لكأنوالحق.بصلةالإسلاميةالمرجعيةإلى

واجتهاداتهمالإسلاميينخصومهامشروعمعالأحزاب

هذهوسلوفىأحمر!خط"المؤمنين!إمارةلكن،وأفكارهم

كونهفيالمخزنأحزابمنالأوكالصنصيشبهالأحزاب

فيغايةبانتهازيؤ؟السياسةؤ"!الدينموضوعمعيتعامل

أميرالأمزبسئدناتعفقإذاالسياسةفيللدين"نعح!"الخشة:

وأالأفرادمنعمروأوبزيدالأمزتعفقإذاو!لا"،المؤمنين

فكرأودينمنموجبوبأفي،منطقبأفي!الجمعياتأوالأحزاب

وكفى.المخزنيقولهمافهذاشيء،لا؟قانونأو

يعيشيزالما،قليلوعدذها،الأحزابمنالثالثالنوع-ج

قانونئأاعتهرافاينتظرفبعضئها:المخزنيةالديمقراطيةهامشعلى

القبولشأنفيأخرىويؤخررجلأيقذموبعضئها،بوجوده

موق!ويمتاز.الانتخاباتغمارودخولالسياسيةاللعبةبشروط

موضوعومن،بالسياسةالدينعلاقةموضوعمنالأحزابهذه

منشيءيشوبهاالجرأةمنبشيء،خاصة؟المؤمنين"إمارة

"إمارةتجريدضرورةعنرأياهناتشمعفقدوالترذد:الغموض

ولارقيببغيرتحتكرهاالتيالمطلقةالسلطاتمن"المؤمنين

والتقاليدالتشريفاتركنفيحصرهاضرورةوعن،حسيب

جهةمنتمشمعوقد.والألقابالأشكالحدوذتتعذىلاالتي

وتحديب"المؤمنينإمارة)تقنينبوجوبيقولرأئاأخرى

وقد.والمحاسبةللمراقبةخاضعةسلطاتهاوجعليصلاحياتها

مطلفا،السياسةعنالدينبإبعاديقولرأياثالثةجهةمنتشمع

محضةبشريةممارسةالدولةشؤونوتدبيرالسياسةأمروجعل

هذاوأصحاب.وأخلاقهوشرائعهالدينبعقائدلهاعلاقةلا

الثقافةضوضاءوسطحشآلهمتسمعتكادلاالأخيرالرأي

ثقافةوهي،بالسياسةالدينعلاقةموضوعفيالسائدةالمخزنية

ورهتا.رغتاالموجودةالاحزابغالبيةعنهاوتدافعتزكئها

بعدوخاصة،كثيرةأصواثبدأث،الأحزابدائرةخارج.

موالية،السياسيةالحياةفيالإسلاميةالحركاتنجمسطوع
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أثغوبا!وو7كليإثعلدأل!دهة

بعضمن،وهناكهنامنئسفعله،معارضةأوللمخزن

فيأو،الجمعياتبعضفيالناشطينأوالفئانينأوالمفكرين

فيئصئفالتي،الفرنكفونيةولاسثما،الصحفيةالمنابربعض

حلأ)اللائكية(العلمانيةطريقبتبئيتناديالمستقفين،

الدينيعلاقةمعضلةمقذمتهاوفي،السياسيةللمعضلات

عنهتعئوالذيالواضحالانتقادمنالرغموعلى.بالسياسي

احتكارعلىالقائمةالمخزنيةالسياسةإزاءالأصواتهذهبعضن

فإنها،الدولةسلطانتقويةأجلمنالدينباسمالحديثسلطة

مشروعضدالسافزتحئزها،المناسباتمنكتيرقيئخفي،لا

وأإعلاميةحملاتفيأحياتاوتشاركبل،الإسلاميةالحركات

سمعتهبتشويهالإسلاميالتيارإضعافأجلمنثقافيةأنشطة

الأباطيلمنكثيزاتنشوأو،ونسائهرجالهنئاتفيوالتشكيك

أخلاقإلىيسيءفعلوهو--الإسلاميينحقفيوالأراجيف

.والإعلامالصحافةأهلمصداقيةويخدش،والثقافةالفكرأهل

علىالمطلعفإن،"والإحسانالعدلجماعة"يخمنوفيما

الوضوحملاحظةتفوتهلاكثيرةمناسباتفيومواقفهاكتاباتها

عامةبالسياسةالدينعلاقةموضوعفيبهتتسمالذيالكبير

:التوضيحاتبعضيليوفيما.خاصةبصفةو"اللائكيةكا

التدافعفياللاعنفمنهبئاختيارهاوبحسب،الجماعةهذه-1

والدفاعدعوتهالعرضالكلمةجهادطريقوسلوكالسياسي

المخزنيةالدولةلسياساتبمعارضتهامعروفةمشروعها،عن

فإن،الدولةهذهصفاتمنسابفابئنئهماووفق.القائمة

المخزنمفهومحسب،"المؤمنين"إمارةفيترىلا""الجماعة

تشثمل"المؤمنين"صفةيجعلالذيالمخزنفقهاءواجتهاد

الحكممظاهرمنمظهزاإلأواليهود،والنصارىالمسلمين

تدعوالذيالعادلالراشدالحكمأصويآيناقضالذيالجبري

يقذمهالذيالنموذجأنيعنيوهذا.بنائهإعادةإلى""الجماعة

تكرشىإلألههد!لاوالدولةالدينبينللتوفيقالمغربيالنظائم

أجلمناتجاهكلفيالديناستخدامعنفضلأالدولة،هيمنة

.والخارجالداخلفيسياسيةمكاسب
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عندفحكفها،،الدولةفلكفيالدائرةالأحزابأما-2

منبذلاكانولئن.بالطبيعةالمتبوعلحكمتابغ،!الجماعة"

لاالذينالمتمزدين""الأفرادبعضنيشثملفإئهالاستثناء،

في،الغالبفيخاصؤمجالسنوفي،عديدةمراتفييترذدون،

بتبعيتها.ومنذدقيأحؤابهملخطمخالفؤمواقفعنالتعبير

شؤونلتدبيرالائكي(علمانينظامبإقرارينادونالذينأفا-3

قيمنطمينغيزسابفا،أشرثكما،غالبيتهمفيفهم،،الدولة

وأ،جمعياتفينشطونأفرادبل،خالصةلائكيةأحزاب

بالبحثتهتئممراكزإلىينتمون%وومجلاتجرانذبملكون

نأيعنيلاوهذا.والحقوقيةالسياسةالمجالاتفيوالدراسة

معظضهم،بالعكسبل،حزبيانتماءأفيلهمليسالأفرادهؤلاء

علىيغلبحقوقيةوجمعياتسياسيةأحزابفيأعضاء

وقداليسارفي.المنحىالنضاليةوبرامجهاالفكريةمرجعياتها

فيالساحةفيبروزهامنذ"والإحسانالعدل!جماعةدعيت

"الفضلاءبتصيفهمقنالماضيالقرنمنالثمانيناتبداية

دولةمعارضةفيمعهايشتركونوالذين،"الديموقراطيين

قوافهديمقراطينظامأجلمنويناضلون،المخزنيالاستبداد

بكونهمويتمئزون،القانونوسيادةالإنسانوحقونالحرياث

ستةفيإلاستبدادمورؤئالصمعالدينيضعونأفيلالىينيين،""

الدينبمعز!سلكيئالسياسيالشأنجعلإلىويسعونواحدة

حوابىإلى،الغربيةاللائكيةالديموقراطيةالأنظمةشاكلةعلى

نأ:وسداهلحمئهميثاقيصياغةأجلمنومسؤوليمفتوحص

على،يرفضهقنويرفضه،يقبلهقنيفبله،المغاربةدينالإسلاتم

منويحيابثنةعنهقكقنليهلك،وسمعهالشعبمنمرأى

بئية.عنحييئ

،محاضرةفيجوانبهبعضننقرأومسؤولصريححواز

سنة،ياسينالسلامعبدالأستاذالجماعةلمرشد،بالفرنسية

عنه،ونقرأ.؟ائمغزبةالئخبمعحوارأجلث!منبعنوان،0891

الفضلاءمعحواركتابفي،التفصيلمنبكثيرذلك،بعد

والديمقراطيةالشورىكتابوفي)4991(،الديمقراطيين

وفي)7991(،والمستقبلالماضيحواركتابوفي)6991(،
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كتابوفي)7991(،أمطزيغيصكبيقمعحواركتاب
منكثيرةفصولوفي*ءك!هعاكهـ)8991(،حامخأف!3ءكأ!

عنفضلأ02(،0)0(والحكم)الإسلاميونا!ل!كتاب

كل!إلىهذا،يومناإلىتنقطعلمالتي،الجماعةنداءات

".الأصلاءوالفضلاءالأحرارالشرفاء

هوإسلامأيإسلافنا؟هوإسلامأفي:ومسؤولصريغحواز

أهو؟إليهوالانتماءقداستهعلىنخرصالذيالإسلامهذا

وتدبيربالسياسةلهشأنلا،النصارىطريقةعلىإسلائم،

أئهأئم؟الشخصيوالاختيازالفوديةالعاطفةشأئهبل،الدولة

عنالدنيويةالمعاشوشؤونالسياسةفيهتنفصللاإسلائم

،موجباتمنهناكهلالآخر؟اليومفيوالمصيرالعبادةشؤون

اجت!ادءأوإنسانيةحكمؤأوشرعيفقيماأوإيمانيأصليمن

أهفهابلادءيدينفي"اللائكية"تبثيإلىللدعوة،راجح

وآخرتهم؟المسلميندنيابينأللفصل؟بالإسلام

ويكشف،رأيهعنرأيكاذيفيهيعئرومسؤولصريغحواز

فهل:حقيقتهعلىالناشيغرفهحتىوجههعنوجهكاذيفيه

يسلكواأنالمسلمينعلىئفرضنحتىالنصرانيةهوالإسلام

الكنيسةسطوةمنللتخفصالأوروبيونسلكهالذيالسبيل

صاحبتثهاعنتنفذلاالتياللائكيةطريقفيوالسير

تاريغنفشههوالمسلمينتاريخهل"؟الحداثيةو""العقلانية

هادياالنصارىمسازنئخذأنعلينائفرضنحتىالنصارى

ومنقذا؟

أجلمنالحقيقةالأسئلةفيهئظرحومسؤولصريححوار

توضعأنلهاينبغيحيثالإصبغفيهوتوضع،حقيقيةمعرفة

الظواهربحثفيالجهوذتضيغلاحتىالداء،أصلمن

فهل:والأعماقالجواهرإلىالنفوذعنلاهية،والأعراض

بماناجحةالأصلاء،أصحابهاعند،اليوماللائكيةالديمقراطية

أكبزباتت،وهناكهناالمتكاثرةسئئاتها،أنأثمبائباعها؟ئغرك!

والخطاباثالمجزدةالنظرياثتغرضهاالتيحسناتهامن

الاكاديمية؟

.(1)الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

بينللتوفيقالمغربيالنظائميقذمهالذيالنموذج

هيمثةتكرش!إلألههدفلاوالدولةالدين

الدولة.

المشاريغفيهوتتناظرالآراء،فيهاتتقابل،ومسؤولصريغحواز

منفهل.وحريةمسؤوليةبكلبدلوهيدليكل،والاجتهادات

إصلامي،ميثاقأجلىمن،تناديتزالوما،""الجماعةنادتلقد

الصادقين،جميعجهوذفيهئستثقرلبناء،مسلمونوكنا

والتعليماتالجبرلدولةالرافضينالفضلاءجميغفيهويشارك

أصحابناأن،رأييفيالظاهر،ولكن.الشكليةوالمؤسسات

أنتحالمقنأوكلكونهم،مأزقفياللائكيينالديمقراطيين

لهايكونأنيمكنلاالناسحياةعنالدينعزلإلىدعوتهم

عنوسلخهمعواطفهممنالناستجريذأمكنإذاإلافغالأثز

أساستاالسببولهذا.المحالهووهذا--صدورهممكنونات

بكليتجئبونيزالونمااللائكيةالدعوةأصحابئأننرى

للمناظرةالإسلاميينمعواحدةطاولةإلىيجلسواأنالوسائل

الملتويةبالطرقويكتفون،الصريحوالتحاوروالحجاج

مجتمعفيتتقعهمالتيإلمغألطةوالمقالاتالمراوغةوالخطابات

فعلالدعايةفيهطفعلتزالمامجتمعوفي،الأميينمنغالبيئه

الهشيم.فيالنار

مراكش
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